
الدرس 7: التطور السیاسي بالإيالة التونسیة من القرن 16 إلى القرن 18

:عناصر الدرس
:المقدمة
I- 18التحولات السیاسیة بالبلاد التونسیة من انتصاب العثمانیین إلى نھاية ق:
:استیلاء العثمانیین على البلاد التونسیة -1
:ثورة الإنكشارية ووصول الدايات إلى الحكم -2
:البايات المراديون -3
:البايات الحسینیون -4
II- النھضة الاقتصادية والعمرانیة والفكرية في عھد حمودة باشا الحسیني:
:سیاسته الداخلیة والخارجیة -1
:النھضة الاقتصادية والعمرانیة والفكرية -2
: الخاتمة

:المقدمة
بعد تنافس حاد بین الأتراك والإسبان على البلاد التونسیة تمكن العثمانیون من الاستیلاء علیھا
سنة 1574 وقد شھدت بلادنا تطورا سیاسیا حولّھا من ولاية عثمانیة إلى دولة قطريةّ. فما ھي
التحولات السیاسیة بالبلاد التونسیة من انتصاب العثمانیین إلى نھاية ق 18 ؟ وما
ھي أھم مظاھر النھضة الاقتصادية والعمرانیة والفكرية في عھد حمودة باشا
الحسیني ؟

I- 18التحولات السیاسیة بالبلاد التونسیة من انتصاب العثمانیین إلى نھاية ق:

:استیلاء العثمانیین على البلاد التونسیة .1
قاد سینان باشا أسطولا حربیا انتصر به على الإسبان والحفصیین سنة 1574 م / 981 ھـ وقبل -
مغادرة الإيالة التونسیة ترك قوة عسكرية من الجیش الإنكشاري تعد 4000 جندي وتنظیما إداريا
:جديدا

التنظیم الإداري العثماني في الإيالة التونسیة

.إلا أن البــاشــاوات فشلــوا فــي بســط نفوذھم على البلاد وھو ما يفسر قصر فترة حكمھم -



:ثورة الإنكشارية ووصول الدايات إلى الحكم .2
انتھت فترة الباشاوات بثورة قادھا الدايات ضد كبار القادة العسكريین المساعدين للباشا -
.وقضائھم علیھم خلال اجتماع الديوان في أكتوبر1591
. حكم الدايات شوريا لمدة 3 سنوات حیث تمكن أحدھم وھو عثمان داي من الانفراد بالسلطة 
شھد عھد عثمان داي تدفق المھاجرين الأندلسیین الذين ساھموا في تنمیة اقتصاد البلاد إلا -
.أن عثمان داي لم يركز حكما وراثیا
بداية بروز البايات المراديین منذ 1631 

:البايات المراديون .3
كان مراد كورسو أول البايات المراديین المشرفّین بلقب باشا سنة1631 فقد أھلته وظیفته -
(باي المحلة منذ 1613) من احكام قبضته على كامل البلاد. وبتكلیفه ابنه حمودة باشا بھذه
.المھمة في نفس السنة يكون مراد باي قد وضع أسس نظام حكم وراثي
استعان المراديون بأھالي البلاد في التنظیمات العسكرية ( عسكر زواوة أو الصبايحیة ) -
.والإدارية خاصة على مستوى الجھات
تسبب الصراع على الحكم بین المراديین في نھاية القرن 17 في ازدياد تدخل أتراك الجزائر في -
. .شؤون البلاد التونسیة إلى أن اغتال إبراھیم الشريف مراد الثالث سنة 1702

:البايات الحسینیون .4
تولى حسین بن علي حكم البلاد إثر أسر داي الجزائر لإبراھیم الشريف سنة 1705. فبادر -
بطرد الجزائريین وإعادة الأمن والاستقرار إلیھا وتشريك الجمیع ( أتراك وتونسیین وكراغلة ) في
.الوظائف والامتیازات
عانت البلاد في عھده من أزمة حادة ( 1728 – 1740) تتمثل في الفتنة بین الحسینیة -
والباشیة إثر تراجع حسین بن علي عن ولاية العھد لابن أخیه علي باشا ومنحھا لابنه محمد.
وبمساندة من الجزائر تمكن علي باشا من افتكاك الحكم من عمه لكن ابني عمه استرجعاه بعد
.وفاته سنة 1756 بمساعدة الجزائر
.تراجع استقرار البلاد وازدھارھا خلال ھذه الفترة وازدياد التدخلات الخارجیة خاصة الجزائرية 

II- النھضة الاقتصادية والعمرانیة والفكرية في عھد حمودة باشا الحسیني:

:سیاسته الداخلیة والخارجیة .1
دامت فترة حكم حمودة باشا بن علي بن حسین بن علي من 1782 إلى 1814 وتمیزت بنھضة -
شاملة ساعدت علیھا سیاسته الداخلیة التي واصل فیھا سیاسة الحسینیین في تقلیص دور
.الأتراك كما سلك سیاسة حازمة تجاه العمال والقبائل للتحكم أكثر في مداخیل الدولة
على المستوى الخارجي كانت سیاسته أيضا حازمة فقد تخلص من الھیمنة السیاسیة -
والاقتصادية الجزائرية واستعمل القوة العسكرية ضدھم منذ 1807. وفي لیبیا أعاد القرمنلیین
إلى الحكم رغم أن القرصان الذي احتل طرابلس يسانده العثمانیون وفي ذلك تأكید على
استقلالیة تونس تجاه السلطة المركزية العثمانیة التي بدأت تضعف خلال ھذه الفترة لكن
علاقتھما بقیت شرفیة دينیة. أما علاقته بالأوروبیین فكانت تحكمھا بعض الظروف فقد اضطر
للضغط على البنادقة لیدفعوا تعويضات للتجار التونسیین كما نقض الصلح مع فرنسا إثر حملتھا
.على مصر ثم أعاد العلاقات بینھما سنة 1802
ساعدت ھذه السیاسة على فرض استقلالیة البلاد التونسیة وعلى ازدھارھا 
.الاقتصادي وبالتالي العمراني والفكري

:النھضة الاقتصادية والعمرانیة والفكرية .2
ساعد توفر الأمن والتشجیعات التي قدمھا حمودة باشا على ازدھار الفلاحة والحرف مستفیدة -
من سیاسة التعمیر التي سلكھا الباي خلال ھذه الفترة فقد ازدھرت المبادلات الداخلیة
والخارجیة بفضل توفر الإنتاج وتنوعه كما استغلت الحرب الأوروبیة لترويج المنتوجات التونسیة (
القمح- زيت الزيتون... ) ولم يعد ھذا النشاط حكرا على الأوروبیین خاصة بعد إبرام العديد من
.المعاھدات التجارية مع بلدان أوروبیة منھا فرنسا سنة 1802



:تزامن النمو الاقتصادي مع حركة تعمیر شملت كل أصناف العمارة -

وقد تأثرت ھذه الحركة بفن العمارة الفرنسي والإيطالي إلى جانب فن العمارة الإسلامي ( -
تركي –أندلسي – مغربي)
كما نشط المجال الفكري وركز على الجوامع وبعض المدارس مثل مدرسة يوسف صاحب -
الطابع وبرز العديد من العلماء في المجال الديني مثل إبراھیم الرياحي ومحمد الفاسي
وإسماعیل التمیمي وقد حرص حمودة باشا على توفیر الظروف الملائمة لتطور النشاط
.التعلیمي( تشجیعات مالیة - توفیر الكتب ...)

: الخاتمة
بعد فشل الأتراك العثمانیین في التحكم في السلطة في تونس شھدت البلاد عدة تطورات إلى
أن حققت استقرارھا واستقلالیتھا في نھاية القرن 18 وبداية ق 19. فھل تتمكن من الحفاظ
على ھذا الامتیاز؟


